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مقــــدمــــة
فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده الرئيــس الأمريكــي علــى متــن الطائــرة الرئاســية، قــدّّم دونالــد ترامــب  
روايتيــن متناقضتيــن فــي نفــس الوقــت. فقــد أعلــن أن الولايــات المتحــدة جلبــت الــسلام إلــى الشــرق 
الأوســط بعــد ثلاثــة آلاف ســنة مــن الصراعــات، عبــر تدميــر البرنامــج النــووي الإيرانــي، وفــي المؤتمــر نفســه 
منــح طهــران مهلــة عشــرة أيــام لإبــرام اتفــاق نــووي جديــد. والســؤال هنــا مــا هــو مبــرر التفــاوض إذا كان 
ّـر فــعلا ؟ وإذا كان الــسلام قــد تحقــق، فلمــاذا تبــدوا واشــنطن وكأنهــا تتجــه نحــو  البرنامــج النــووي قــد دُُم�

مواجهــة عســكرية مــع إيــران؟

وبعيــدًًا عــن هوايــة الرئيــس ترامــب فــي إطلاق تصريحــات إعلاميــة مثيــرة للجــدل، يظــل الســؤال الجوهــري: 
لمــاذا تســعى الولايــات المتحــدة  لمواجهــة عســكرية مــع إيــران؟

إخضاع بدون حرب

ًـا، كنــتُُ  أقــول أن واشــنطن   بعــد الحــرب الإســرائيلية–الأمريكية ضــد إيــران والتــي اســتمرت اثنــي عشــر يوم�
لــن تجــازف فــي خــوض حــربٍٍ جديــدة مــا لــم تكــن قــد اســتعدت للذهــاب إلــى هــدفٍٍ يتجــاوز الــردع إلــى 
تغييــر النظــام. وهــذا الخيــار يتطلــب نشــر عشــرات الآلاف مــن الجنــود علــى الأراضــي الإيرانيــة،  وهــو خيــار 

لــم تُُظهــر إدارة ترامــب اســتعدادًًا لتحمّّــل تبعاتــه.

غيــر أن المشــهد تغي�ـّر عندمــا إعلــن ترامــب تعاطفــه مــع الشــعب الإيرانــي، وأكــد أن »المســاعدة فــي 
الطريــق«، بالتزامــن مــع تحشــيد عســكري أمريكــي غيــر مســبوق فــي المنطقــة منــذ غــزو العــراق عــام 2003 
، والــذي شــمل حــاملات طائــرات ومدمــرات وغواصــات وقاذفــات اســتراتيجية ، يكشــف بوضــوح أن الهــدف 
لــم تكــن الحــرب بحــد ذاتهــا، بــل ممارســة أعلــى مســتويات الضغــط لدفــع إيــران لقبــول اتفــاق بشــروط لــم 

تكــن لتقبلــه مــن قبــل.

تعتمــد هــذه المقاربــة علــى خلــق منــاخ مــن الخــوف، علــى أمــل أن يُُفضــي الضغــط النفســي وحــده إلــى 
إخضــاع طهــران لشــروط »الــسلام بالقــوة” — أي الــسلام القســري — ويتمثــل فــي تفكيــك برنامجهــا النووي، 

وتقييــد قدراتهــا الصاروخيــة، والتخلــي عــن تحالفاتهــا الإقليميــة.

وفــي حــال نجحــت سياســة التخويــف، فســيُُعد ذلــك انتصارًاًكبيــرًاً  لترامــب. أمــا إذا أخفقــت، فســوف تتــدرج 
الأمــور نحــو ضربــة محــدودة لدفــع طهــران إلــى الخضــوع، وإن لــم يتحقــق الهــدف قــد يتطــور الوضــع  إلــى 
حملــة جويــة واســعة تســتمر اســابيع تســتهدف القــدرات العســكرية الإيرانيــة، ومراكــز  القيــادة، وربمــا البنيــة 

ــة المدنية. التحتي

والواقــع  أن هــذا المنطــق يســتند إلــى افتــراض محفــوف بالمخاطــر، مفــاده أن إيــران ستســعى إلــى حصــر 
المواجهــة فــي إطــار محــدود حفاظًًــا علــى نظــام الحكــم.  لكــن مــاذا لــو اختــارت طهــران توســيع نطــاق 
المواجهــة لتصبــح حرب�ـًا  إقليميــة شــاملة؟ فقــد أعلــن المرشــد الأعلــى علــي خامنئــي بوضــوح” علــى 
ًـا إقليميــة. مــن جانــب آخــر أوضحــت  ًـا، فهــذه المــرة ســتكون حرب� الأمريكييــن أن يعلمــوا أنــه إذا بــدأوا حرب�
أطــراف حليفــة لإيــران ، مــن حــزب اللــه   إلــى  الحوثييــن، وفصائــل عراقيــة ، أنهــا لــن تقــف علــى الحيــاد فــي 

أي حــرب تســتهدف إيــران وســوء التقديــر هــذا ليــس اســتراتيجية ســليمة، بــل مســارًاً غامضًًــا.

https://rollcall.com/factbase/trump/transcript/doanld-trump-speech-board-of-peace-february-19-2026/
https://rollcall.com/factbase/trump/transcript/doanld-trump-speech-board-of-peace-february-19-2026/
https://www.al-ayyam.ps/ar/Article/422688/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B9
https://www.al-ayyam.ps/ar/Article/422688/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B9
https://www.theguardian.com/world/2026/jan/13/trump-promises-iran-help-tells-iranians-keep-protesting
https://www.pbs.org/newshour/world/heres-what-we-know-about-the-buildup-of-u-s-military-assets-in-the-middle-east?utm_source=chatgpt.com
https://www.pbs.org/newshour/world/heres-what-we-know-about-the-buildup-of-u-s-military-assets-in-the-middle-east?utm_source=chatgpt.com
https://www.bbc.com/news/articles/cx20z5nv9jxo
https://www.bbc.com/news/articles/cx20z5nv9jxo
https://www.aljazeera.com/news/2026/1/26/iraqs-kataib-hezbollah-warns-of-total-war-if-iran-is-attacked?utm_source=chatgpt.com
https://www.aljazeera.com/news/2026/1/26/iraqs-kataib-hezbollah-warns-of-total-war-if-iran-is-attacked?utm_source=chatgpt.com
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5237882-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%9F?utm_source=chatgpt.com
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5237882-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%9F?utm_source=chatgpt.com
https://www.middleeastmonitor.com/20260127-hezbollah-says-it-will-not-be-neutral-in-any-war-targeting-iran/
https://www.middleeastmonitor.com/20260127-hezbollah-says-it-will-not-be-neutral-in-any-war-targeting-iran/
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كلفة التصعيد

ــرار  ّـد الق ــذي قي� ــة الحــرب هــي العامــل الأساســي ال ــى أن كلف ــي موضــع آخــر إل ســبق أن أشــرتُُ ف
ــى  ــن يقتصــر عل ــل ل ــرد المحتم ــإن ال ــران، ف ــدأت واشــنطن بقصــف إي ــإذا ب ــى الآن. ف ــي حت الأمريك
إســرائيل أو القواعــد الأمريكيــة فــي المنطقــة، بــل قــد يمتــد إلــى إغلاق مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب، 
ــة. ــة والسياســية الأمريكي ــح الاقتصادي ــج، وضــرب المصال واســتهداف منشــآت الطاقــة فــي الخلي

وأي خســائر أمريكيــة كبيــرة ســتدفع واشــنطن — بدافــع الحفــاظ علــى هيبتهــا — لمزيــد مــن 
التصعيــد. حينهــا ســيبرز خيــاران:

الأول، نشــر قــوات بريــة كبيــرة لإســقاط النظــام الإيرانــي، وهومــا يعنــي عــودة الانخــراط العســكري 
الواســع فــي الشــرق الأوســط، وهــذا يتناقــض مــع اســتراتيجية  ترامــب للأمــن القومــي الامريكــي، 
والتــي دعــت الــى نهايــة “ للحــروب “فــي المنطقة وتقليــص مركزية المنطقــة في السياســة الأمريكية.

أمــا الخيــار الثانــي، فهــو اللجــوء إلــى الــسلاح النــووي لإنهــاء الصــراع بســرعة. وهــذا الخيــار يفتــح باب�ًـا 
خطيــرًاً، إذ يضفــي شــرعية علــى اســتخدام الــسلاح النــووي فــي نزاعــات تقليديــة،  فمــا الــذي ســيمنع 
روســيا مــن فعــل الشــيء نفســه فــي اوكرانيــا اذا فعلــت ذلــك امكريــا ضــد ايــران؟ ولهــذا يضــل خيــار 
الــسلاح النــووي غيــر وارد فــي حســابات واشــنطن، فهــذا الــسلاح هــو للــردع فقــط ، وفــي احســن 

الاحــوال، كحــل أخيــر للتهديــد الوجــودي – وليــس كأداة لانهــاء الحــرب بالقــوة.

وعليــه فــكلا الخياريــن يتطلبــان أثمان�ـًا سياســية واقتصاديــة باهظــة. فالذهــاب الــى المواجهــة 
العســكرية الواســعة قــد يضــرب القاعــدة الانتخابيــة التــي دعمــت ترامــب تحــت شــعار«إنهاء الحــروب 
الخارجيــة«، وســيقيد قــدرة واشــنطن علــى توجيــه مواردهــا نحــو مواجهــة الصيــن أو ممارســة 

ــة. ــكا اللاتيني ــا وأمري الضغــوط فــي أوروب

ًـا، أي تعطيــل مســتدام لممــرات الطاقــة ســيؤدي إلــى ارتفــاع كبيــر فــي أســعار النفــط، ومــا  اقتصادي�
يرافقهــا مــن  تضخــم  وارتفــاع تكاليــف المعيشــة وتراجــع فــرص العمل. وتجربــة العراق وأفغانســتان 
دُّّرت كلفتهــا بنحــو ســبعة تريليونــات دولار — حســب تقديــر الرئيــس ترمــب وكذلــك مــا  — التــي ق�

تركــت مــن أثيــر بالــغ فــي المجتمــع الامريكــي.

لهــذه الأســباب أحجــم رؤســاء أمريكيــون ســابقون، مــن جــورج بــوش الابــن إلــى أوبامــا وبايــدن، عــن 
ــس  ــع الرئي ــد من ــل.  فق ــي المحتم ــرد الإيران ــة ال ــة، إدراكًًا لكلف ــة الإيراني اســتهداف المنشــآت النووي
بــوش التصعيــد الاســرائيلي ضــد ايــران واختــار أوبامــا مســار التفــاوض وتوقيــع الاتفــاق النــووي ، لأن 

ًـا ذات كلفــة غيــر محتملــة  . البديــل كان حرب�

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf
https://cisac.fsi.stanford.edu/publication/nuclear-weapons-and-coercive-diplomacy?utm_source=chatgpt.com
https://cisac.fsi.stanford.edu/publication/nuclear-weapons-and-coercive-diplomacy?utm_source=chatgpt.com
https://apnews.com/article/trump-iran-israel-maga-republicans-truth-2d240dc778494948d1b6d15977bec6d4?utm_source=chatgpt.com
https://apnews.com/article/trump-iran-israel-maga-republicans-truth-2d240dc778494948d1b6d15977bec6d4?utm_source=chatgpt.com
https://www.thenationalnews.com/business/markets/2026/02/19/us-iran-conflict-to-rattle-everything-from-oil-to-stocks-and-commodities-lombard-odier-says/?utm_source=chatgpt.com
https://www.thenationalnews.com/business/markets/2026/02/19/us-iran-conflict-to-rattle-everything-from-oil-to-stocks-and-commodities-lombard-odier-says/?utm_source=chatgpt.com
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https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2025/english/wpiea2025145.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://abcnews.com/Politics/transcript-president-trumps-state-union-address/story?id=60873962
https://abcnews.com/Politics/transcript-president-trumps-state-union-address/story?id=60873962
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122460/full-text-of-the-iran-nuclear-deal.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.972mag.com/attack-iran-wasnt-ehud-baraks-autobiography/
https://www.972mag.com/attack-iran-wasnt-ehud-baraks-autobiography/
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مخاطر سوء التقدير

الحقيقة، ثمة متغيران إضافيان يقلّّلان من احتمالية الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. 

: باســتثناء إســرائيل، أعــرب معظــم حلفــاء واشــنطن فــي المنطقــة — الســعودية وقطــر ومصــر وتركيــا  أوالًا
— عــن رفضهــم الحــرب ضــد إيــران،، مشــيرين إلــى الكلفــة السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة الكبيــرة التــي 
ســتترتب علــى مثــل هــذا الصــراع فــي المنطقــة، كمــا أبلغــت الســعودية وعــدد مــن دول الخليجيــة طهــران 

أنهــا لــن تســمح باســتخدام أجوائهــا أو أراضيهــا لشــن هجــوم أمريكــي عليهــا.

ًـا: كمــا أن شــخصية ترامــب السياســية تميــل إلــى عمليات ســريعة ذات نتائج حاســمة وتكاليــف محدودة،  ثاني�
لا إلــى حــروب ممتــدة، كمــا حصــل فــي فنــزولا كمــا يــرى جيرمــي شــابي ، وفــي هــذا الســياق يشــير جيريمــي 
ــل فــي اســتخدام ترامــب  ــى نمــط مماث ــة، إل ــي للعلاقــات الخارجي ــس الأوروب شــابيرو، الباحــث فــي المجل
للقــوة، يتمثــل فــي تفضيــل الضربــات المحــدودة، والأهــداف القابلــة للتحقيــق، وتجن�ّـب الانخــراط المطــوّّل 
أو نشــر أعــداد كبيــرة مــن القــوات علــى الأرض. بنــاءًً علــى ذلــك، تبــدو احتماليــة حــرب إقليميــة واســعة أقــل 

حدوث�ًـا. غيــر أن هنــاك متغيريــن متداخليــن يجــعلان هــذا الاســتنتاج غيــر مؤكــد.

المتغيــر الأول يتعلــق بــردة فعــل إيــران ســابقًًا عقــب اغتيــال اللــواء قاســم ســليماني، قائــد »فيلــق القــدس« 
ــة.  ــآتها النووي ــي اســتهدفت منش ــة الت ــة اللاحق ــات الأمريكي ــك لِلِضرب ــي، وكذل ــوري الإيران ــي الحــرس الث ف
ــال ســليماني، حرصــت  ــت طهــران بقــدر ملحــوظ مــن ضبــط النفــس. فعقــب اغتي ــن، تصرّفّ ففــي الحالتي
إيــران — عبــر وســطاء — علــى إيصــال تحذيــر  مســبق إلــى الجانــب الأمريكــي قبــل اســتهداف قاعــدة عيــن 
ــد فــي قطــر  ــا قاعــدة العدي الأســد فــي العــراق. كمــا اعتمــدت أســلوبًًا  مشــابهًًا  عندمــا اســتهدفت لاحقًً
ًـا علــى ابلاغــه  ردًًا علــى الضربــات الأمريكيــة لمنشــآتها النوويــة. وفــي حالــة العديــد،  شــكر  ترامــب إيــران علن�
ًـا أن العمليــة دليــل علــى إمكانيــة تنفيــذ  المســبق بمــا ســتفعله. أمــا فــي قضيــة ســليماني، فقــد اعتبــر لاحق�
ضربــات حاســمة دون التســبب فــي تصعيــد خــارج الســيطرة، قــائلا: »لقــد قتلنــا الإرهابــي الأول فــي العالــم، 

ســليماني، وكان ينبغــي أن يحــدث ذلــك قبــل عشــرين عامًًــا.«

إن امتنــاع إيــران عــن ردٍٍّ حاســم فــي المــرة الأولــى هــو مــا شــجّّع الولايــات المتحــدة علــى قصــف منشــآتها 
ــد  ــا، فق ــم تســتدعِِ ردًًا مؤلمًً ــر ترامــب — ل ــق تقدي ــات — وف ــك الضرب ــو 2025. ولأن تل ــي يوني ــة ف النووي
تعتقــد واشــنطن اليــوم أن بإمكانهــا الذهــاب أبعــد مــن ذلــك، عبــر اســتهداف القيــادة الإيرانيــة أو أصولهــا 

العســكرية، وربمــا حتــى بنيتهــا التحتيــة المدنيــة، مــن دون تحمّّــل تبعــات كبيــرة.

ّـزه هــو اعتقــاده — الــذي  وكمــا هــو حــال أسلافــه، يــدرك ترامــب كلفــة الحــرب ويتجنبهــا. غيــر أن مــا يمي�
يعتمــد علــى تجــارب ســابقة — بــأن الولايــات المتحــدة قــادرة علــى ضــرب إيــران مــن دون أن تواجــه ردًًا 
قاســيًًا. وقــد تدفعــه هــذه الخبــرة إلــى افتــراض أن تجديــد القصــف، أو تنفيــذ اغتيــالات محــددة، أو فــرض 

حصــار اقتصــادي مشــدد، أو الجمــع بيــن هــذه الأدوات، لــن يفضــي إلــى عواقــب مرضيــة.

قد يكون هذا التقدير صحيحًًا استنادًًا إلى ما حصل سابقًًا — وقد يكون أيضًًا تقديرًاً خاطئًًا.

https://www.chathamhouse.org/2026/02/why-are-middle-eastern-governments-lobbying-against-us-attack-iran?utm_source=chatgpt.com
https://www.chathamhouse.org/2026/02/why-are-middle-eastern-governments-lobbying-against-us-attack-iran?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-welcomes-any-process-prevent-war-president-tells-saudi-crown-prince-phone-2026-01-27/?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-welcomes-any-process-prevent-war-president-tells-saudi-crown-prince-phone-2026-01-27/?utm_source=chatgpt.com
https://ecfr.eu/article/the-bullys-pulpit-finding-patterns-in-trumps-use-of-military-force/?utm_source=chatgpt.com
https://ecfr.eu/article/the-bullys-pulpit-finding-patterns-in-trumps-use-of-military-force/?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/article/world/hours-of-forewarning-saved-us-iraqi-lives-from-irans-missile-attack-idUSKBN1ZC219/
https://www.reuters.com/article/world/hours-of-forewarning-saved-us-iraqi-lives-from-irans-missile-attack-idUSKBN1ZC219/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-informed-qatar-advance-strikes-us-bases-2025-06-23/?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-informed-qatar-advance-strikes-us-bases-2025-06-23/?utm_source=chatgpt.com
https://www.latimes.com/world-nation/story/2025-06-23/israel-targets-iranian-government-and-a-key-tehran-prison-as-iran-launches-more-attacks-on-israel?utm_source=chatgpt.com
https://www.latimes.com/world-nation/story/2025-06-23/israel-targets-iranian-government-and-a-key-tehran-prison-as-iran-launches-more-attacks-on-israel?utm_source=chatgpt.com
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/pool-reports-january-13-2020
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وهنــا تحديــدًًا يكمــن خطــورة ســوء هــذا التقديــر: فــي افتــراض أن إيــران لــن تترجــم تهديداتهــا المعلنــة بــرد 
ــال إذا أوصلــت طهــران رســالة واضحــة لا لبــس فيهــا  ــى ســبيل المث ــى أي هجــوم أمريكــي. فعل حاســم عل
بشــأن طبيعــة ردّّهــا فــي حــال تعرضهــا لهجــوم، فقــد يعيــد ذلــك تفعيــل منطــق الــردع، كمــا حــدث فــي 
الســابق، ويدفــع الولايــات المتحــدة إلــى تجنــب كلفــة الحــرب، فاتحًًــا المجــال أمــام الدبلوماســية لتمنــح 

ترامــب مخرجًًــا يحفــظ مــاء الوجــه بعــد التصعيــد الــذي بلــغ مــداه.

أمــا إذا أظهــرت إيــران تــرددًًا أو أرســلت إشــارات خــوف — ولا ســيما عبــر تقديــم تنــازلات فــي ملفــات طالمــا 
اعتبرتهــا غيــر قابلــة للتفــاوض، مثــل حقهــا فــي تخصيــب اليورانيــوم، أو قدراتهــا الصاروخيــة الدفاعيــة، أو 
ًـا. فبــدل أن تمنــع الحــرب،  سياســتها الإقليميــة المســتقلة — فــإن النتيجــة المرجحــة ســتكون معاكســة تمام�
قــد تشــجع تلــك التنــازلات الولايــات المتحــدة وإســرائيل علــى العــودة بمطالــب إضافيــة، مدعومــة مجــددًًا 

بالتهديــد بالتصعيــد العســكري.

ــة المســاءلة  ــآكل منظوم ــي ت ــل ف ــل، ويتمث ــد هــذا التحلي ــد مــن تعقي ــر مباشــرة، يزي ــانٍٍ، غي ثمــة عامــل ث
داخــل النخــب العابــرة للحــدود. فالكشــوفات الأخيــرة المرتبطــة بقضيــة إبســتين لا تقتصــر علــى فضيحــة 
ذات طابــع جنائــي فــردي، بــل كشــفت حجــم الحصانــة التــي يمكــن أن يتمتــع بهــا فاعلــون نافــذون فــي 
دوائــر السياســة والمــال والإعلام والمجــال الاكاديمــي والثقافــي، بمــا يســمح لهــم بالعمــل لفتــرات طويلــة 

خــارج نطــاق المســاءلة القانونيــة والأخلاقيــة والمؤسســية.

ولا يعنــي ذلــك الجــزم بوجــود شــبكات غيــر رســمية تحــدد بصــورة مباشــرة القــرار الأمريكــي تجــاه إيــران. 
غيــر أن هــذه الوقائــع تشــير إلــى تحــول أوســع فــي البيئــة السياســية التــي تُُصــاغ فــي إطارهــا قــرارات الحــرب 

والســلم.

فالتحلــيلات التقليديــة للنزاعــات الدوليــة تفتــرض أن ســلوك الــدول تحكمــه اعتبــارات المصلحــة والكلفــة، 
ــرًاً مــا تعجــز عــن  ــر أنهــا كثي ــة، ومخاطــر الســمعة. غي ــة الدولي ــرأي العــام، والالتزامــات القانوني وضغــط ال
تفســير التناقضــات الأخلاقيــة المســتمرة — كالإدانــة العلنيــة مــن قبــل قــادة أمريكييــن وأوروبييــن للقمــع 

فــي إيــران، مقابــل التبريــر أو الصمــت إزاء الجرائــم الموثقــة لإســرائيل فــي غــزة.

وتوحــي قضيــة إبســتين بــأن تلــك القيــود قــد ضعفــت تحديــدًًا فــي المســتوى الــذي تُُصــاغ فيــه القــرارات 
الاســتراتيجية وتُُمنــح شــرعيتها السياســية.

تكمــن أهميــة هــذا التحــول ليــس فــي افتــراض تنســيق ســري خفــي، بــل فــي تراجــع منســوب المســاءلة. 
ــر أخلاقــي، يرتفــع هامــش  ــرارًاً مــن الإفلات مــن تبعــات ســلوك إجرامــي أو غي ــن النخــب م ــا تتمك فعندم
التهــور، وتصبــح السياســات التــي تفــرض كلفــة اقتصاديــة وأخلاقيــة وبشــرية جســيمة أكثــر قابليــة للتنفيــذ، 

حتــى وإن تعارضــت بوضــوح مــع أولويــات الــرأي العــام.

وتتجلــى هــذه الديناميكيــة فــي الفجــوة المتزايــدة بيــن توجهــات الجمهــور وخيــارات النخــب السياســية. إذ 
تُُظهــر اســتطلاعات الــرأي  فــي الولايــات المتحــدة بصــورة متكــررة أن أولويــات الأمريكييــن تتركــز فــي تكاليــف 
المعيشــة والرعايــة الصحيــة والإســكان، فيمــا تأتــي قضايــا الحــرب فــي مراتــب متأخــرة. ومــع ذلــك، تمضــي 
النخــب السياســية والإعلاميــة نحــو تطبيــع خطــاب التصعيــد العســكري، رغــم تعارضــه مــع أولويــات الــرأي 

العــام الأمريكــي ومــع مصالــح معظــم الحلفــاء الإقليمييــن — باســتثناء ملحــوظ لإســرائيل.

إن قضيــة إبســتين لا تفســر هــذا التباعــد، لكنهــا تكشــف الســياق الــذي أصبــح فيــه اســتمرار هــذا الانفصــال 
ًـا سياســيًًا. ممكن�

https://uk.diplomatie.gouv.fr/en/g7-foreign-ministers-condemn-deliberate-use-violence-iran?utm_source=chatgpt.com
https://uk.diplomatie.gouv.fr/en/g7-foreign-ministers-condemn-deliberate-use-violence-iran?utm_source=chatgpt.com
https://www.pewresearch.org/politics/2026/02/04/a-year-into-trumps-second-term-americans-views-of-the-economy-remain-negative/?utm_source=chatgpt.com
https://www.pewresearch.org/politics/2026/02/04/a-year-into-trumps-second-term-americans-views-of-the-economy-remain-negative/?utm_source=chatgpt.com
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الخاتمة

الســؤال إذن ليــس مــا إذا كانــت كلفــة الحــرب مــع إيــران مرتفعــة — فهــي مــا هــو متوقــع بوضــوح — بــل 
مــا إذا كانــت هــذه الكلفــة ت�ُـدرَكَ بشــكل صحيــح فــي عمليــة صنــع القــرار.

يُُظهــر التاريــخ أن الــردع صمــد لا لأن الحــرب كانــت مســتحيلة، بــل لأن تبعاتهــا كانــت موضــع خشــية 
حقيقيــة. أمــا الخطــر اليــوم فيكمــن فــي تــآكل هــذا الإدراك، نتيجــة تجــارب ســابقة فُُســرت علــى أنهــا نجــاح 

ًـا. فــي ممارســة الضغــط دون كلفــة، وفــي بيئــة سياســية تتراجــع فيهــا معاييــر المســاءلة تدريجي�

الحــرب مــع إيــران ليســت أمــر محتــوم، لكنهــا تصبــح ممكنــة حيــن يتســلل ســوء التقديــر إلــى صانــع القــرار. 
ًـا، والضغــط الأمريكــي  يمكــن أن  وإذا اســتمرت واشــنطن فــي قــراءة ضبــط النفــس الإيرانــي علــى أنــه ضعف�
يكــون بلا ثمــن، فقــد لا تكفــي العوامــل التــي منعــت الحــرب ســابقًًا لردعهــا اليــوم. إن تجنــب الكارثــة يتطلــب 
اســتعادة الــردع الحقيقــي، ووضــوح الرســائل، وإحيــاء مبــدأ المســاءلة السياســية. فكلفــة الحــرب مــا تــزال 

قــادرة علــى منعهــا — شــرط أن تُُســتحضر فــي وعــي مــن يفكــر فــي إشــعالها.

ملاحظـــــة:
ينشر مركز أبعاد للدراسات والبحوث هذا المقال ضمن سلسلته التحليلية، إسهامًًا منه في إثراء 

النقاشات العامة حول التطورات في اليمن والتحولات الإقليمية الأوسع. وتعبر الآراء الواردة فيه عن 
وجهة نظر الكاتب وحده، ولا تعكس بالضرورة المواقف أو السياسات أو التوصيات الرسمية للمركز.

محمـــــد يـــــاغي 
هــو باحــث متخصــص فــي العلوم السياســية، 
ومهتــم بشــكل رئيــس فــي شــؤون الشــرق 
الأوســط، خصوصًًــا السياســة الفلســطينية، 
ــج، وحــركات الحشــد السياســي.  ودول الخلي
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي العلــوم 
السياســية مــن جامعــة غويلــف فــي كنــدا، 
وســبق لــه التدريــس فــي جامعــة غويلــف، 
العربيــة  نايــف  وجامعــة  كوينــز،  وجامعــة 

ــاض. ــي الري ــة ف ــوم الأمني للعل

ًـا أســتاذ »السياســة الفلســطينية«  يعمــل حالي�
الشــرق  منطقــة  فــي  المقــارن  و«العمــران 

الأوســط وشــمال أفريقيــا« بجامعــة تورونتــو.

يجمــع فــي أبحاثــه بيــن التحليــل النظــري والدراســة الميدانيــة المرتكــزة علــى معرفــة 
معمّّقــة بالوضــع الفلســطيني ودول الخليــج. ومــن أهــم أعمالــه العلميــة الحاليــة مشــاركته 
ــدول الخليــج: الاســتمرارية  ــة ل ــوان »المســاعدات الخارجي ــر العــدد الخــاص بعن فــي تحري

ــي عــام 2024. ــد كوارترل ــرد وورل ــة ثي والتحــول«، المنشــور فــي مجل
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